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عـــقـــب مـــرحـــلـــة «مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون» الــتــي 
جابر  الشيخ  الــراحــل  الأمــيــر  سمو  بها  نـــادى 
الأحـــمـــد رحـــمـــه الـــلـــه فـــي بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــات 
وبعد ثلاثة عقود أصبح الانتقال الى مرحلة 
«الاتـــحـــاد الــخــلــيــجــي» الــتــي نـــادى بــهــا خــادم 
حتمياً  أمــراً  عبدالله  الملك  الشريفين  الحرمين 
مســـــتغرب  غير  منطقياً  وتسلسلاً  وضرورياً 

بل ومطلوب.
لـــقـــد حـــقـــق مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون كـــثـــيـــراً مــن 
الانسجام والتقارب بين دول المجلس وأبنائه 
وهذه طبيعة الاتحادات خطواتها ثابتة حتى 
اذا ما عبرت استقرت وان أخذت وقتاً طويلاً. 
لقد أثر هذا المجلس ايجابيا في العلاقات بين 
دولــه وأزيــلــت أكثر المــعــوقــات، وبــات التقارب 
يــفــرض نــفــســه، وأصـــبـــح هـــو الــلــغــة الــســائــدة 
الــتــي صـــار يـــنـــادي بــهــا كـــل مـــواطـــن خليجي 
ويستشعرها ويفخر بها، فقد جمعت القلوب 
عقد  في  الحلقات  وانتظمت  الأدوار  وترتبت 

متين بعون الله.

عناصر الاتحاد الخليجي: 
الــى  تــحــتــاج  لا  الخليجي  الاتــحــاد  عــنــاصــر  ان 
ينتقيها  لكي  مــجــرب  متمرس  أو  دقــيــق  فــاحــص 
ويستشعرها  يــراهــا  مــوجــودة  فهي  ينتزعها  أو 
العامي والمثقف والمتخصص والصغير والكبير، 

وسنتقصى أبرزها على ما يأتي: 

1 - وحدة اللغة والدين: 
وهـــو أرحــــب وعــــاء، وأقــــوى رابــــط بــين دول 
الــخــلــيــج بــحــمــد الـــلـــه، فــرابــطــة الـــديـــن والــلــغــة 
كانت ولا تزال من أقوى روابــط حضارة هذه 
المــنــطــقــة، فــالــديــن الاســـلامـــي والــلــغــة العربية 
تربطان دول المجلس، فلا تجد فروقا في اللغة 
المــجــلــس،  أفــــراد  بــين  المستعملة  أو  الــرســمــيــة 
الله  بحمد  المجلس  دول  أن  في  ذلــك  ويتجلى 
وملتقى  المسلمين  قبلة  المكرمة  مكة  تحتضن 
الأمــة الاسلامية. ولــو قارنا ذلــك مع كثير من 
أو  آسيا،  شرق  كاتحادات  القائمة  الاتحادات 
لغويا  تباينا  يضم  الـــذي  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
وديــــنــــيــــا، فـــضـــلا عـــــن تـــاريـــخـــهـــا الـــســـيـــاســـي 
ونزاعات  حــروب  عنه  نتجت  الــذي  المتضارب 

قريبة العهد.

2 - وحدة المكان: 
لــــــدول  المــــكــــانــــي  الاقــــلــــيــــمــــي  الامـــــــتـــــــداد  ان 
المــجــلــس مـــن الــكــويــت الـــى عـــمـــان، وغـــربـــا في 
تصل  ضخما  اقليما  يــضــم  الــســعــوديــة  عــمــق 

مــســاحــتــه الـــى حـــوالـــي 2.5 مــلــيــون كـــم مــربــع، 
وهـــو بحجم قـــارة مــصــغــرة، وبــمــثــابــة وحــدة 

مكانية جغرافية متصلة. 
ان دول المجلس اذا جمعت مساحاتها بين 
أصغر دولة وأكبر دولة لأعطتنا هذه المساحة 
الــشــاســعــة الـــقـــادرة عــلــى اســتــيــعــاب الــنــشــاط 
والسياسي  الــحــضــري  والــحــراك  الاقــتــصــادي 
المــتــعــلــق بــــه، كــمــا ان الامــــتــــداد الــشــرقــي لــهــذا 
الاقليم من الكويت الى عمان يصل الى مسافة 
1500كم تقريبا يقطعها المسافر ولا يستشعر 
ف الـــــقـــــاري فــلا  فــــروقــــا كـــبـــيـــرة، تــــعــــرف بـــــالـــــرَّ
يقطعها تضاريس وعرة أو أودية سحيقة أو 
جبال متضرسة، يشاهد ذلك ويستشعر فيما 
لو قارنا ذلك بالاتحاد الأوروبي الذي تقطعه 
جــبــال الألـــب وأوديــــة الأنــهــار وجــبــال الجليد 
والمــســافــات الــطــويــلــة غــيــر المنسجمة، فــلــك أن 
تتصور مثلا العلاقة بين الدول الاسكندنافية 
فــي الــشــمــال وأقــصــى الــجــنــوب الايــطــالــي، أو 
شـــــرق  ودول  جهـــــة  مـــن  الـــغـــرب  فـــي  فــرنــســا 
المنغـــــلقة  والــــدول  أخــــرى،  جهة  مــن  أوروبــــا 
ـــــويــســرا والمــنــفــتــحــة كــالــجــزر  ـــ ـــ ـــ بــالــجــبــال كــســـ

البريطانية.

3 - التماثل الاقتصادي:
في  التطابق  حد  الى  المجلس  دول  تتقارب 
البنية الاقتصادية فهي في غالبها دول تعتمد 
على تصدير النفط والاستفادة من العوائد في 
تنوع  ذلك  ويتخلل  المطلوبة.  التنمية  أحــداث 
الــرديــفــة  والمــتــوســطــة  الخفيفة  الــصــنــاعــة  فــي 
وقد  والبيئية.  الداخلية  التنمية  تحرك  التي 
تتكرر بعض الأنشطة فتجد أحياناً اقتصاداً 
نمطيا يظهر المنطقة كوحدة واحــدة، ويظهر 
كــذلــك تــبــايــن لا يــخــرج عــن مجمل الانــســجــام 
الباب  سياسة  يتبنى  فبعضها  الاقــتــصــادي 
المفتوح وجعل البلد وعاءً للحراك الاقتصادي 
التنمية  مــشــاريــع  يــقــدم  وبعضها  التنافسي 
الخمسية المعتادة مع اقتصاد مستقر متطلع 
وبــعــضــهــا يــتــبــع ســيــاســة مــرحــلــيــة، ويــصــل 
الدخل القومي الداخلي لدول المجلس الى 1.4 
ترليون دولار، وينتج عنه أن 55 في المئة من 
الحراك الاقتصادي في دول العالم العربي كله 

تغطيه دول المجلس.

4 - تماثل الأنظمة السياسية: 
الأنــــظــــمــــة الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي عــــلــــى ســــدة 
ادارتها  في  متقاربة  المجلس  دول  في  الحكم 
في  أحيانا  وتتباين  الجوهر  فــي  السياسية 
في  إلاّ  تختلف  ولا  أولـــويـــات  وفـــي  التطبيق 
بـــعـــض الـــــــرؤى الـــتـــي يـــــرى الـــبـــعـــض ضـــــرورة 

التأني  الــى  يدعو  من  مقابل  في  بها  التوسع 
بــهــا كــل بــحــســب ظــروفــه المــحــلــيــة. فــهــذه دول 
تتوارث  عريقة  مالكة  أسر  في  وراثــي  حكمها 
ادارة  وتتشاطر  وانــســجــام  بانسياب  الحكم 
الــبــلاد مــع رعــايــاهــا بــلــغــة مــبــاشــرة وانــفــتــاح 
عــــام وكــــل دولــــة لــهــا قــنــاعــاتــهــا الــخــاصــة في 
الرؤى  تتباين  مثلما  شعوبها،  مع  التواصل 

في أولويات التنمية. 

5 - وجود تجربة اتحاد ناجحة:
ولــعــل مـــن أبــــرز مـــا يــمــكــن أن يــثــبــت أن هــذا 
الاتحاد سيلاقي النجاح (بــاذن الله) أن أمامه 
تــجــربــة نــاجــحــة بــكــل المــقــايــيــس وهــــي تــجــربــة 
دولة الامارات العربية المتحدة التي تضم سبع 
تحت  كلياً  اتــحــاداً  بينها  فيما  متحدة  امـــارات 
عــلــم واحــــد مـــع احـــتـــرام خــصــوصــيــة كـــل امـــارة 
فــي قوانينها ولــوائــحــهــا الــداخــلــيــة وهـــذا يــرد 
دول  بين  الاتــحــاد  تجربة  أن  يزعم  من  كل  على 
من  شــيء  أو  معوقات  أمامها  التعاون  مجلس 

هذا القبيل والحمدلله.

6 - وحدة الأعراق والقرابات: 
يـــضـــم الاتــــحــــاد الــخــلــيــجــي أعــــراقــــاً مــنــســجــمــة 
تزال  ولا  كانت  فالمنطقة  متصلة،  قوية  وقــرابــات 
المكان  هــذا  استوطنت  عربية  وأســر  لقبائل  مهداً 

منذ القدم. 
ان هذا الأمر مشاهد ومحسوس في الانسجام 
العرقي والتقارب الأسري فتجد أن الأسماء سواء 
حتى  وهناك  هنا  تتكرر  الأســر  أو  الأفـــراد  أسماء 
أنه يصعب التمييز الى أي دولة خليجية تنتمي 
اذا لم يفصح صاحبها عن دولته، هذا في مقابل 
مثلاً كثير من الاتحادات كالاتحاد الأوروبي الذي 
يضم أجناساً وأعراقاً ولغاتا متباينة أشد التباين 
فلك أن تتصور كيف يستشعر الفرنسي اللاتيني 
بــقــرابــاتــه مــع الــعــنــاصــر الأنــغــلــوســاكــســونــيــة، أو 

الأعراق المجرية أو الجرمانية. 

7 -  العادات والتقاليد: 
الاقليم  هذا  في  والتقاليد  العادات  تتقارب 
ا من الــزي الوطني  الى حد التماثل التام بــدء
وانـــتـــهـــاء بـــالـــعـــادات المــــوروثــــة الـــتـــي هـــي من 
خــصــائــص المــجــتــمــعــات، وهـــي أقـــرب وألــصــق 
من مجرد العرف العام. لهذا فان هذا الجانب 
يعد مــن أقـــوى دواعـــي الانــســجــام فــي الظاهر 
والــــبــــاطــــن ان صـــحـــت الــــعــــبــــارة بـــاعـــتـــبـــار أن 
العادات والتقاليد غالباً ما تكون خاصة جداً 
ولا يعرفها الا أهلها ولا يعرفها الا المجتمع 

الواحد.

8 -  التماثل الديموغرافي:
تـــركـــيـــبـــهـــا  فــــــي  المــــجــــلــــس  دول  تــــتــــمــــاثــــل 
السكاني،  النمو  بذلك  ونقصد  الديموغرافي 
والـــخـــصـــوبـــة وســــنــــوات الـــتـــضـــاعـــف، وحــجــم 
فالنمو  العمرية،  السكان  وشــرائــح  الــســكــان، 
السكاني في هذه الدول في مجملها يتراوح 
بين 3 - 3.5 في المئة سنويا، كما أن الخصوبة 
وحجم الأسرة متقاربان فحجم الأسرة يزيد 
خصوبة  على  يــدل  مما  أفـــراد  الخمسة  على 
المجتمع، وسنوات التضاعف تتراوح بين 19-
يتضاعف  الخليجي  المجتمع  أن  أي  سنة   22
كل 20 سنة تقريبا، وهو نمو سريع وحيوي 
يدل على فتوة المجتمع الخليجي، اما شرائح 
المــجــلــس  دول  فــمــجــتــمــع  الـــعـــمـــريـــة  الـــســـكـــان 
مــجــتــمــع شـــــاب نــســبــة مــــن عـــمـــرهـــم أقـــــل مــن 
20 ســنــة يــصــل الـــى 60 فــي المــئــة مــن السكان 
فـــهـــي مــجــتــمــعــات شـــابـــة ذات هـــــرم ســكــانــي 
طــبــيــعــي عـــريـــض الـــقـــاعـــدة يــــدل عــلــى تــجــدد 
السن  الكبيرة  بالمجتمعات  مقارنة  الاجــيــال 
كالمجتمع الاوروبي والمجتمع الياباني حيث 
تــصــل نــســبــة كـــبـــار الـــســـن الــــى ثــلــث الــســكــان 
وذات  مقلوبة  السكانية  اهــرامــهــا  جعل  مما 
معمرة.  ومجتمعاتهما  عريضة  غير  قــاعــدة 
كــمــا أن مـــعـــدلات المـــوالـــيـــد مــرتــفــعــة فـــي دول 
المــجــلــس بـــين 30-36 فـــي الألــــف كــمــا تــتــقــارب 
في متوسط امد الحياة الى أكثر من 72 سنة 
وتــصــل الـــى 75 ســنــة فــهــو بــاخــتــصــار اقليم 
عناصر  أقــوى  من  وهــو  ديموغرافيا  يتماثل 
بعكس  ناضبة  المعدنية  المـــوارد  ان  اذ  البناء 
الموارد البـــــشرية فــــهي متــــجددة وهي المورد 

النفيس.

9 - التماثل في نسبة التحضر:
التحضر  نــســبــة  فــي  مــجــلــس  دول  تــتــقــارب 
مع  بالمقارنة  المـــدن  ســكــان  نسبة  بها  ونعني 
أهل الريف والبادية اذ يغلب الطابع الحضري 
سكان  نسبة  تتفوق  حيث  المجلس  دول  على 
المـــدن والــحــواضــر عــلــى الــريــف والــبــاديــة مما 
يـــدل عــلــى نــزعــة المــجــتــمــع الــخــلــيــجــي عموما 
نحو التحضر وتصل نسبة التحضر في دول 
المئة،  في  الــى 96  المئة  في  بين 60  ما  المجلس 
مما يجعل أفراد وجماعات هذا الاقليم تتقبل 

الانسجام الحضري ولا تأباه.
السكان  حجم  فــي  الـــدول  هــذه  تتقارب  كما 
ومتوسطة  صغيرة  مجتمعات  فهي  عموما 
الحجم عموما لكنها في مجملها تعطى كتلة 
بــشــريــة تــصــل الـــى حـــوالـــي 40 مــلــيــون نسمة 
ويتراوح حجم السكان بين مليون لأصغرها 
و27 مــلــيــونــا لأكــبــرهــا وهـــي الــســعــوديــة مما 

يـــعـــطـــي عـــمـــقـــا بـــشـــريـــا تـــنـــمـــويـــا وســـيـــاســـيـــا 
ــزاً عـــلـــى الــعــمــل  ـــ ـــ ـــ ـــــكــانــيــاً مــحــفـــ ـــ ـــ ـــ ـــــجــمــاً ســـ ـــ ـــ وحـــ

والانتاج.

10 -  التماثل في مستوى التعليم والتطلع الثقافي:
كـــذلـــك تـــتـــقـــارب دول مــجــلــس فـــي مــســتــوى 
الــتــعــلــيــم والــــدرجــــات الــعــلــمــيــة المــرحــلــيــة الــى 
حـــد كــبــيــر. ويـــتـــقـــارب الـــفـــارق الآن مـــع تبني 
دول المــجــلــس انـــشـــاء الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة 
رفع  مما  المستمر  الــعــام  والتعليم  والــخــاصــة 
مــعــدل الــتــعــلــيــم الـــى حـــوالـــى 65 فـــي المــئــة من 
دولة  لكل  المحلية  الــفــروق  وجــود  مع  السكان 
فــوق ذلــك بكثير التى تصل الــى 95 في المئة، 
علمي  بتنوع  المستقبل  تستشرف  انــهــا  كما 
المجتمع  ان  الــحــضــارات  مــن  يستفيد  ثــقــافــي 
المــتــعــلــم بـــلا شـــك أقـــــدر عــلــى فــهــم الانــســجــام 
والاتحاد و التنمية واحداث التطور من غيره.

11 - التقارب في الدخول والمقاييس العصرية:
يتقارب سكان هذا المجلس في مداخيلهم، 
ولــهــذا فـــان مجمل المــداخــيــل فــي هـــذا الاقليم 
لا تــحــمــل المــعــانــي الــتــي تــشــاهــد فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي من جهة اعتماد بعض الــدول على 
غيرها نــظــراً لتباين الــدخــل بــين دولـــه، فــدول 
مــن 22-10  فيها  الــدخــل  مــعــدل  يصل  المجلس 
الف دولار بصفة عامة. كما يتقارب ابناؤه في 
مريض،  لكل  طبيب  مثل  العصرية  المقاييس 
مــــدرس لــكــل طـــالـــب، وعــــدد المــــــدارس، ومــعــدل 
الاسكان،  ونمط  لــلأفــراد،  بالنسبة  السيارات 
والـــخـــدمـــات الاســـكـــانـــيـــة. ان هــــذه الــخــدمــات 
في  متقارباً  الــســكــان  طــابــع  تجعل  العصرية 
الصحة  مستوى  من  وترفع  منها  الاستفادة 
بين  فجوات  تعمل  ولا  العام  والتعليم  العامة 
او  الخدمة  هــذه  يعرف  فالكل  وآخـــر،  مجتمع 
تــلــك ويــنــســجــم مــعــهــا وبـــالـــتـــالـــي يـــؤثـــر على 
حجم ابداعه وانتاجه والمعنى أن هذا التقارب 
يجعل قبول التنمية والاتحاد عاليا ومسلما 

به نظرا لتقارب القدرات والأولويات.

12 - التشابه المناخي:
الــطــقــس  فـــــي  المـــجـــلـــس  هــــــذا  دول  تـــتـــشـــابـــه 
الاقليم  هـــذا  فــي  المـــار  يشعر  لا  بحيث  والمــنــاخ 
دولة  بين  المناخ  في  ملحوظة  كبيرة  بفروقات 
الصيف  فــي  الـــحـــرارة  مــتــوســط  فيبلغ  وأخــــرى 
45+ درجة وتنخفض في الشتاء الى 15 درجة 
وقد تزيد أو تنقص عن ذلك أحيانا، مع تباين 
مناخية  وحــدة  المجمل  في  لكنها  الرطوبة  فى 
أقــلــيــمــيــة مــتــمــاثــلــة. ان هـــذه الـــوحـــدة المــنــاخــيــة 

تجعل الطابع المعيشي في كل الاقليم منسجاً 
ومــــعــــتــــاداً ويـــجـــعـــل طــــابــــع الـــنـــشـــاط الـــبـــشـــري 
يناسب  ما  ابتكار  على  ويساعد  معه  متأقلماً 
هذا المناخ سواء في المظهر العام العمراني أو 

سمات التنمية العامة.

الخلاصة:
ان هـــذه الــعــنــاصــر وغــيــرهــا مـــن الــعــنــاصــر 
المـــســـتـــجـــدة مـــمـــا هــــو آت بـــعـــون الـــلـــه كــالــغــاء 
الــــــتــــــأشــــــيــــــرات ووحــــــــــــــدة الــــعــــمــــلــــة ووحـــــــــدة 
الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــين، ووحـــــدة الاســابــيــع 
من  وتضاعف  تزيد  كلها  والتراثية  الثقافية 

قوة وتماسك هذا الاقليم.
لقد ظــهــرت أواصـــر هــذا الانــســجــام فــي حل 
كثير من مشاكل دول المجلس سواء مع العالم 
أو في ما بين اعضائه مما قد يطرأ وهو أمر 
طبيعي يدل على حيوية واستمرار العطاء.

ولا حــجــة مــعــتــبــرة لمـــن يــنــقــد الـــدعـــوة لــهــذا 
ــــــدول كـــانـــت ولا تـــــزال تنشد  الاتــــحــــاد فــــان ال
الظاهر  في  كان  لو  حتى  والاجتماع  الاتحاد 
لأن فيه قوة ومنعة ولدوام بقائها. ان المتأمل 
للاتحاد الأوروبي رغم شدة التناقض والبعد 
والدين  اللغة  في  أعضائه  بين  الانسجام  عن 
والـــتـــاريـــخ والاعــــــراق والــــعــــادات والأولـــويـــات 
ذلــك،  غير  الــى  التنمية  وخــطــط  والــســيــاســات 
ورغم ذلك كله اصبح للاتحاد وجود وحضور 
قـــوي فــي الــســيــاســة والاقــتــصــاد الــعــالمــي رغــم 

ترنحه واضطرابه.
طبيعة  على  يعترض  لمــن  حجة  لا  أنــه  كما 
العلاقة بين السكان والنظم السياسية وطرق 
الـــحـــوار الــبــيــنــي، فــــان هــــذا مـــن أيـــســـر الأمــــور 
عــلاجــا بــعــد انــفــتــاح الــنــظــم الــســيــاســيــة على 
او  الصحافة  أو  المجالس  فــي  ســـواء  سكانها 
اللقاءات المباشرة، ولا يمكن الحكم على نمط 
اذ  للبقية،  نموذجا  لتكون  دولـــة  فــي  العلاقة 
لــيــس كـــل مـــا يــصــلــح لمــجــتــمــع بـــالـــضـــرورة أن 

يكون صالحا لمجتمع آخر.
كما أنه لا يعني أيضا أن لغة الحوار لا تتم 
مجتمع  فلكل  غيرها  دون  الطريقة  بــهــذه  الا 
الانسجام  من  ذلــك  يمنع  ولا  واساليبه  طرقة 
منذ  معروفة  الخليج  مجتمعات  ان  ثم  العام 
القدم بانفتاحها أمام حكامها كما هي عادات 

مجتمع الجزيرة العربية.

دراسة

وليد المنيس

الانتقال من «مجلس التعاون» إلى «الاتحاد الخليجي»
... تسلسل طبيعي ونتيجة حتمية ومطلب مصيري

12 عنصرا جامعا يؤكد سير دول الخليج في هذا الطريق وينفي أي حجة لمن ينتقد الاتحاد
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